
فقدان القادة؛ توقيت إلهيي 
لا يكسر مسار المقاومة

وفيما يتعلق بتأث�ي فقدانهما 
عــــى مــــحــــور الــــمــــقــــاومــــة، يـــرى 
ــــخ الــــــبــــــغــــــدادي أنــــــــه إذا  ــيـ ــ ــــشـ الـ
نــظــرنــا إلى تسلسل الأحـــداث، 
ــا  ــ ــــمـ ــهـ ــ ــــظـ ــــفـ حـ أن الله  كــــــــيــــــــف 
 ، ن ات الـــــــســـــــنـــــــني طـــــيـــــلـــــة عـــــــــــــــــرش
ــلـــعـــديـــد مــن  ــــم تـــعـــرضـــهـــمـــا لـ رغــ
ــــاولات الاغـــــتـــــيـــــال، فـــهـــذا  ــــحــ مــ
يكشف عن أن الله )سبحانه وتعالى( 
ــــو الـــــــــذي يــــخــــتــــار الـــتـــوقـــيـــت  هــ
المناسب، ولكل إنسان أجل، 
ي أجله، يستشهد، يموت، 

يأ�ت
ــيــــت  ــتــــوقــ ، ويـــــــكـــــــون الــ ــــ�ي ــتــ ــ ــنــ ــ يــ

المناسب من الله)عزّوجلّ(.
ا، نــحــن عــنــدمــا نــقــرأ 

ً
ــــال: إذ وقـ

ي توقيت شهادة السيد 
اليوم �ف

حسن نصر الله أو شهادة إمام 
الأمّة، من حيث المبدأ نشعر 
ي لا تــــعــــوّض،  ــالــــخــــســــارة الـــــــــيت بــ
وبالألم الذي ليس له مسكن؛ 
ي الـــوقـــت نــفــســه نــشــعــر 

لــكــن �ف
أن هذا التوقيت هو التوقيت 
المناسب لهذا الاخــتــيــار، وأن 
ي 

ــــار الـــســـيـــد حـــســـن �ف ــتـ ــ الله اخـ
تــوقــيــت مــنــاســب لــه، مناسب 
ــنـــاســـب لـــحـــزب  ــقـــاومـــة، مـ ــمـ ــلـ لـ

الله.
ــبـــغـــدادي إلى  وأشـــــار الــشــيــخ الـ
أنــه عندما نــرى شــهــادة الإمــام 
ي إيــــران الـــيـــوم، نـــراه 

الــشــهــيــد �ف
ي هذا المناسب.

�ف
لـــمـــســـتـــفـــيـــد الأول مــن  ، ا

ً
أولًا

هــــــــذه الـــــشـــــهـــــادة هــــــو شـــخـــص 
السيد القائد.

ــــذه الـــشـــهـــادة  ثـــانـــيًـــا، بــــركــــات هـ
جـــــــــــــــــــــــاءت بــــــــــقــــــــــائــــــــــد الــــــــــــثــــــــــــورة 
الإســـــامـــــيـــــة آيــــــــة الله الـــســـيـــد 
 
ً
، ويـــعـــدّ ردا ي مــجــتــىب الـــخـــامـــنـــيئ
 مــــدويــــة بــوجــه 

ً
 وصـــفـــعـــة

ً
قــــويــــا

الأعــــــــــــــــداء جـــــمـــــيـــــعًـــــا، وحـــــــدت 
ئـــــل  لــــــــــداخــــــــــل، وآزرت عـــــوا ا
الــــــــشــــــــهــــــــداء، وأعــــــــطــــــــت قــــــــوةً 

لإيران.
ا، لـــــــم تـــكـــن 

ً
وأوضـــــــــــــح أنـــــــــه إذ

 لإيــــــــــران، 
ً
شـــــهـــــادتـــــه انــــــكــــــســــــارا

 ،
ً
بـــــل أعــــطــــتــــهــــا قــــــــوةً وعــــزيــــمــــة

ن الــيــوم  وجــعــلــت كــل الإيـــرانـــيـــني
يــتــحــدثــون عــن الــثــأر لـــدم هــذا 

الشهيد القائد.
وقـــــــــال: أن ســـمـــاحـــة الـــشـــهـــيـــد 
ــــن نـــــــر الله لـــم  ـــسـ ــــد حــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
تكسر شــهــادتــه حــزب الله، بل 
اســة بالرغم  قاتل الــحــزب بــرش

مــن غــيــاب السيد حــســن، ولم 
يـــتـــمـــكـــن الــــــعــــــدو مــــــن تـــحـــقـــيـــق 
ن  ــتـــني ــلـ ن الـ ي الــــحــــربــــني

ــــه �ف ــــدافـ أهـ
شنهما على لبنان ومقاومته.

ن  ي حــــــربــــــني
 وأضــــــــــــــــاف: أنـــــــــه �ف

ــا الـــــعـــــدو،  ن خــــاضــــهــــمــ ـــــني تـ ـــــري ــبـ ــ كــ
قـــتـــل ودمـــــــر؛ لـــكـــنـــه لــــم يــحــقــق 
ا شــــهــــادة الــســيــد 

ً
أهـــــدافـــــه، إذ

حــــــســــــن نــــــــر الله لــــــــم تـــكـــر 
الــــحــــزب ولا الــــمــــقــــاومــــة، ولـــم 
ــا  ــ ــضًـ ــ ــكــــك الــــــمــــــحــــــور، بــــــل أيـ ــفــ تــ
أعـــــطـــــت مـــــــجـــــــددًا قــــــــــوةً لــــهــــذا 
الـــمـــحـــور، وبـــدمـــه إن شـــاء الله 
ــــوف نـــنـــتـــر بــالــمــســتــقــبــل،  ســ
وســـــيـــــبـــــىق مـــــحـــــور الــــمــــقــــاومــــة 
ي ذمــــــتــــــه مـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــــثـــــأر 

�ف
ــــة  لـــــدم الـــشـــهـــيـــديـــن، إمـــــام الأمّـ
ــــد حــــــســــــن نــــــــر الله،  ــ ــيـ ــ ــ ــــسـ ــ والـ

ولكل الشهداء.

د. أكرم شمص

ي التاريــــخ رجالٌ تقاس عظمتهم بما 
�ف

ــالٌ تقاس بما تركوه،  أنــجــزوه، ورجـ
ة من الرجال يمكن قراءة أثرهم 

ّ
وقل

ي تكوين تجربتهم السياسية والفكرية. عند 
من خلال الرجال الذين أسهموا �ف

هذه النقطة يصبح القائد أك�ب من حدود منصبه، لأن القيادة لم تعد سلطة 
، وصناعة رجال، وبناء مدرسة تستطيع أن  يمارسها، بل قدرة على إنتاج مع�ن
ي جمعت 

تستمر بعد غياب أصحابها. من هذه الزاوية يمكن قراءة العلاقة ال�ت
)رض( بالشهيد 

ي
سيّد شهداء الأمّة آيةالله العظمى الإمام السيد عليي الخامن�ئ

ي الدين.
الأسمى السيّد حسن نصرالله والشهيد الهاشميي السيّد هاشم ص�ف

ن  ن إيــــران وحـــزب الله، ولا مــجــرد صلة بــني ليست المسألة مــجــرد عــاقــة بـــني
ي وحدها 

مرجعية دينية وقيادات لبنانية. فهذه زاوية صحيحة؛ لكنها لا تك�ف
لفهم الــتــجــربــة. ثمة مستوى آخـــر يتعلق بالفكر والــثــقــة وتــراكــم التجارب 

وتقاسم الأدوار وبناء المؤسسات.
ي الموقع والشخصية والوظيفة؛ لكن 

ن �ف لقد كــان الــرجــال الثلاثة مختلف�ي
ي الخطاب 

وع سياسيي وعقائدي واحــد. و�ف مساراتهم تقاطعت داخــل مــرش
ــام الــســيــد عــ�ي  ــ ــة الشهيد آيــــةالله الــعــظــى الإمـ ــان قــائــد الأمــ الــــذي تــبــنّــوه، كـ
ل القيادة 

ّ
)رض( يمثل المرجعية والرؤية الأوسع، والسيد نصرالله يمث

ي
الخامن�ئ

اتيجية سياسية وعسكرية وإعلامية   من هذه الرؤية إلى اس�ت
ً
ي حولت جانبا

ال�ت
 عمل 

ً
 وتنفيذيا

ً
 مؤسسيا

ً
ي الدين جانبا

ل السيد هاشم ص�ف
ّ
ي لبنان، فيما مث

�ف
على تحويل الفكرة إلى مجتمع ومؤسسات وكوادر.

ومن هنا تبدأ الحكاية.
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 خاتمة
يمكن اعــتــبــار الــســيــد حــســن نصر 
ي الــديــن 

ــــفي الله والــســيــد هــاشــم صـ
ن لتجربة تاريخية  ن متكامل�ي وجه�ي

واحدة.
 استطاع 

ً
كان السيد نصر الله وجها

ن القيادة، والإعـــام،  المزاوجة بــني
ــــن، والــــســــيــــاســــة، والـــهـــويـــة  ــديـــ ــ ــ والـ
ي رؤيــة الإمــام 

ي �ف
الجمعية؛ وحـــيظ

الــشــهــيــد بــمــكــانــة تـــجـــاوزت حـــدود 
ي أو زعيم تنظيم ما، 

القائد اللبنا�ن
لـــدرجـــة وصــفــه بـــ»الــســيّــد الــعــزيــز 
للأمّة الإسلامية«، و»حامل لواء 
ــــان شــعــوب  ــــسـ الــــمــــقــــاومــــة«، و»لـ
الـــمـــنـــطـــقـــة الــــــصــــــادق الــــنــــاطــــق«. 
ي 

ــثّـــل الــســيــد صــــفي ي الـــمـــقـــابـــل، مـ
�ف

ة المقاومة  الدين جيلًا تابع مس�ي

عـــرب التنظيم، والإدارة، وتــوريــث 
التجربة، والاســتــدامــة التاريخية؛ 
ي بـــيـــان الإمـــــام 

وتـــتـــضـــح مــكــانــتــه �ف
ن وصفه بـ»المجاهد  الشهيد حــني
« و»مــــن أبــرز  الــرشــيــد والــمــضــ�ي
ى لـــحـــزب  ــيــــات الـــــــكـــــــرب الــــشــــخــــصــ
الله«، إلى جــانــب لقبه كـ»عضد 
ورفـــــــيـــــــق دائــــــــــــــم« لـــلـــســـيـــد حــســن 
ن  ــــري أن أهــمــيــة هـــاتـــني نـــر الله. غـ
ي النهاية 

ن تــتــجــاوز �ف الشخصيت�ي
ي دراستهما 

ذواتهما الفردية؛ إذ ينب�غ
ن  ي ســـيـــاق الــعــاقــة الــجــدلــيــة بـــني

�ف
الــــــــفــــــــرد والـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع، والـــــقـــــائـــــد 
والتنظيم، والكاريزما والمؤسسة، 
والــذاكــرة والهُوية، ولبنان والعالم 
. لقد أثبت السيد حسن  الإســاميي
ــيـــم  ــمــــكــــن لـــزعـ ــيـــــف يــ ــ نـــــــر الله كـ
ســـيـــاسيي أن يــتــحــول إلى رأســـمـــال 
رمــــزي لتيار كــامــل؛ وأثــبــت السيد 

ي الــديــن كيف يحتاج 
هــاشــم صـــفي

ــيـــق اســـتـــدامـــتـــه  ــتـــحـــقـ ــار -لـ ــ ــيـ ــ أي تـ
الــتــاريــخــيــة- إلى جــيــل مـــن الـــقـــادة 
. ولــعــل  ن والـــمـــديـــريـــن الــــمــــيــــدانــــيــــني
ـــم مــــن ذلـــــك كـــلـــه، أن تــجــربــة  ــ الأهــ
ن تثبت أن أي  ن الشخصيت�ي هــاتــني
حركة سياسية لا تتجاوز مستوى 
ي 

ن تنجح �ف ردّ الفعل العابر إلا حــني
 ، ن الــمــعــىن نــســج أواصر وثــيــقــة بــــني
والــتــنــظــيــم، والـــــذاكـــــرة الــجــمــعــيــة. 
ومن هذا المنظور، فإن توصيف 
الإمــام الشهيد للسيد حسن نصر 
الله بأنه »لم يكن مجرد شخص، 
 ومــدرســة«، لا يمثل 

ً
بل كــان نهجا

، بل  ي
ي وجــــدا�ن

مجرد تعب�ي عــاطــفي
 لتحليل 

ً
يمكن أن يشكل منطلقا

ي كيفية 
ي يــبــحــث �ف ســـوســـيـــولـــو�ج

تـــحـــول إنــــســــان إلى رمــــــز، وتــحــول 
تجربة سياسية إلى ذاكرة تاريخية.

وعلى الــدرب عينه، تجب مقاربة 
ي الدين: 

تجربة السيد هاشم صف�
ــتــــنــــظــــيــــم، ومــــن  مــــــن الــــــفــــــرد إلى الــ
التنظيم إلى الــجــيــل، ومـــن الجيل 
ي المحصلة، يمكن 

إلى الذاكرة. و�ف
ن  الـــنـــظـــر إلى الـــســـيـــديـــن كـــصـــورتـــني
ن لتجربة تاريخية فــذة؛  متكاملت�ي
أحــدهــمــا بــوصــفــه وجـــه المقاومة 
وصــوتــهــا الـــهـــادر، والآخــــر بوصفه 
مـــنـــظـــم صروحــــــهــــــا وحــــــامــــــل رايــــــة 
ي 

استدامتها. ولعل هذا هو السّر �ف
ي العالم الإســاميي لا 

أن مكانتهما �ف
ي جغرافية لبنان؛ 

الها �ف ز يمكن اخ�ت
فهما جـــزء مــن الــتــاريــــــخ المعاصر 
لخطاب عابر لــأوطــان، خطاب 
لم تعد فيه المقاومة مجرد تكتيك 
ي وجـــدان 

، بــل أضــحــت �ف ســيــاسيي
 أصيلًا من هُويتهم، 

ً
أتباعها جـــزءا

. ي
وذاكرتهم، ومعناهم التاري�خ

6 
ة

ح� ور م�ن الص�ف �ش  الم�ن
ة

م� �ت
ت

� 5 
ة

ح� ور م�ن الص�ف �ش  الم�ن
ة

م� �ت
ت

�

ي الــديــن باعتباره مرجعية 
والسيد صـــفي

لــمــدرســة سياسية وفــكــريــة، فيما طــوّر 
الـــــرجـــــان تــجــربــتــهــمــا الـــخـــاصـــة داخــــل 
ي لا 

. فــالأســتــاذ الــحــقــيــقي ي
الـــواقـــع الــلــبــنــا�ن

 يفهم 
ً
يصنع نسخة من نفسه، بل إنسانا

المنهج إلى درجة يستطيع معها مواجهة 
أسئلة جديدة.

ومـــــن تــفــاعــل الأدوار الـــثـــاثـــة تشكلت 
ي 

مـــدرســـة مــتــعــددة الأبــــعــــاد: ســيــاســيــة �ف
ي بــنــاء 

قـــــــراءة الــــتــــوازنــــات، وعــســكــريــة �ف
ي تحويل الخطاب 

الـــقـــوة، وإعــامــيــة �ف
ــهــــة،  ــمــــواجــ ــنــــر مــــــن عـــــنـــــاصر الــ إلى عــ
ــنـــاء  ي بـ

ــيــــة �ف ــاعــ ــمــ ــتــ ــيــــة واجــ ــاتــ ومــــؤســــســ
ــتــــمــــرار، وروحـــيـــة  بــيــئــة قـــــــادرة عـــى الاســ
تمنح التضحية والــزمــن مــعــىن يتجاوز 

. الحساب السياسيي المبا�ش
ــار الأصــــعــــب لــكــل  ــبــ ــتــ ــا يـــظـــهـــر الاخــ ــنــ وهــ
ــــاذا يبق�  وع يــرتــبــط بـــقـــادة كـــبـــار: مـ مــــــرش
عندما يغيب القائد؟ إذا كانت المؤسسة 
هيي الــرجــل، تــمــوت مــعــه؛ أمـــا إذا تحول 
الرجل إلى منهج، والمنهج إلى مؤسسة، 
والمؤسسة إلى ثقافة، فإن غياب الفرد 
ي  ورة غياب الوظيفة الــيت ي بــالــضر لا يع�ن
كــان يــؤديــهــا. ولــهــذا تصبح إحـــدى أعلى 
ي مؤسسة قادرة  وظائف القيادة أن تب�ن

على الاستمرار بعد صاحبها.
ومن الشهيد السيد عباس الموسوي إلى 
الشهيد السيد حسن نــر الله، ثــم إلى 
تحديات ما بعد غياب القيادات، ظل 
ي تجربة حزب الله: 

 �ف
ً
ا هذا السؤال حاض�

هل تستطيع المدرسة إنتاج قادة جدد 
وحماية استمراريتها؟ وهنا تظهر أهمية 
ي الــــذي مــثّــلــه السيد 

الـــــدور الــمــؤســســا�ت
ي الــديــن إلى جانب الــــدور القيادي 

صـــفي
الــذي مثّله السيد نصر الله والمرجعية 

. ي ي مثّلها القائد الخامن�ئ ال�ت
ي الــنــهــايــة، يــمــكــن اخــتــصــار الــعــاقــة 

و�ف
ن الثلاثة بمعادلة واحــدة: قائد يقدّم  بــني
الـــــــرؤيـــــــة، ونـــــــر الله يــــجــــسّــــد الــــقــــيــــادة 
ي الدين يمثّل المؤسسة 

والميدان، وصف�

والاســتــمــراريــة. ومــن اجتماعها يتشكل 
مفهوم أوســـع للقوة: فكرة تعرف مــاذا 
ــادة تـــعـــرف كـــيـــف تــتــحــرك،  ــ ــيـ ــ تــــريــــد، وقـ

. ومؤسسة تعرف كيف تبق�
فــالــرهــان الأكـــــرب لأي مـــدرســـة سياسية 
لــيــس أن يــبــىق رجــالــهــا إلى الأبـــــد، بـــل أن 
اتــــهــــم إلى وعيي  تـــتـــحـــول أفـــكـــارهـــم وخــــرب
ــمــــرار  ــتــ ومــــؤســــســــات قــــــــــادرة عـــــى الاســ
بعدهم. وهنا ينتقل القائد من شخص 
ي الــتــاريــــــخ إلى منهج يــحــاول أن يصنع 

�ف
التاريــــخ.

ن يـــرحـــل الــــقــــادة وتــبــقى  خــاتــمــة: حـــــني
المدرسة

ي 
ي الــنــهــايــة، لا تُــخــتــرب عظمة الـــقـــادة �ف

�ف
 
ً
حــضــورهــم فــقــط، بــل فيما يــبــىق واقــفــا
ن  بعد غيابهم. وهنا تتجاوز العلاقة ب�ي
ي والــســيــد حسن  الــســيــد عــــ�ي الــخــامــنــيئ
ي الــديــن 

ــــفي نـــر الله والــســيــد هــاشــم صـ
حــــدود الـــرجـــال الــثــاثــة، لتصبح ســـؤالًا 
ي بنائها 

ي أسهموا �ف عن قدرة المدرسة ال�ت
على الاستمرار وإنتاج القيادة.

وهــــذا الامــتــحــان يــجــري الــيــوم بالفعل: 
ــائــــد مــجــتــىب  ــقــ ي إيــــــــــران مـــــع الـــســـيـــد الــ

�ف
ــنــــان مــــــع الـــشـــيـــخ  ــبــ ي لــ

، و�ف ي الـــــخـــــامـــــنـــــيئ
نعيم قــاســم. فــالــرجــان لا يــقــفــان أمــام 
مهمة استنساخ مــن سبقهما، بــل أمــام 
مسؤولية حمل المنهج إلى زمــن جديد 
وتحديات جــديــدة. وهنا يظهر الفارق 
ن وراثـــــــة الـــمـــوقـــع ووراثــــــــة الـــمـــدرســـة؛  ــــني بــ
فالأولى تملأ الفراغ، أما الثانية فتحافظ 
عــى المسار وتــطــوره. وهـــذا ربما يكون 
ن  المع�ن الأعمق لعنوان المقال: »ح�ي
يــصــنــع الــقــائــد قــــــــادةً«. فــالــقــائــد الــكــبــري 
ك  ، بــل يــرت

ً
 شـــاغـــرا

ً
ك وراءه مــقــعــدا لا يــــرت

 على 
ً
 قـــــادرا

ً
رجــــالًا ومــؤســســات ومنهجا

الاستمرار. فالصور تحفظ الذاكرة، أما 
المؤسسات فتحفظ المسار؛ والقائد 
ن يغيب جسده، ولا  يبلغ ذروة أثــره حــني

وعه من الصفر. يبدأ م�ش

ن كان  ؛ حـــني أوّلًا: نـــرالله والــهــاشــ�ي
أحدهما عضد الآخر

ن الشهيد الأسمى السيد  لفهم العلاقة ب�ي
ــهـــاشـــ�ي  ــيـــد الـ ــهـ حـــســـن نـــــر الله والـــشـ
 
ً
ي تقريبا

ي الدين، تكف�
السيد هاشم صف�

ــيــــان نــعــيــه:  ي بــ
كـــلـــمـــة واحـــــــــدة وردت �ف

ــفـــه حـــــزب الله بــأنــه  عــــضــــده؛ فـــقـــد وصـ
ــاه وعـــضـــده وحـــامـــل رايـــتـــه ومحل  ــ »أخــ
ي الشدائد«. والعضد 

ثقته ومعتمده �ف
ي تستند  ليس ظلًا ولا بديلًا، بل القوة ال�ت

ن يثقل الحمل. إليها قوة أخرى ح�ي
هــــكــــذا تـــكـــامـــل الـــــرجـــــان مــــع اخـــتـــاف 
أدوارهــــــمــــــا. كـــــان الـــســـيـــد نــــر الله أكــــرث 
ي الـــــــمـــــــجـــــــال الــــــســــــيــــــاسيي 

 �ف
ً
حـــــــــــضـــــــــــورا

ي، وارتبط اسمه بالخطاب  والجماه�ي
والــقــيــادة ومـــعـــادلات الــــردع، فيما عمل 
ي 

ي الــديــن ســنــوات طويلة �ف
السيد صـــفي

عــمــق البنية التنفيذية والمؤسساتية 
. وكـــان 

ً
 وقــــائــــدا

ً
 ومــــدبّــــرا

ً
لــلــحــزب، مـــديـــرا

 بــســؤال: إلى أيـــن نذهب؟ 
ً
الأول معنيا

، ضمن مسؤولياته،  ي
فيما انشغل الثا�ن

بــســؤال مـــــوازٍ: كــيــف نجعل المؤسسة 
والــمــجــتــمــع قــــادريــــن عـــى الــــوصــــول إلى 

هناك؟
وهنا تظهر فلسفة القيادة: القائد الكب�ي 
لا يــحــتــاج إلى نــســخ مــنــه، بـــل إلى رجـــال 
يكملون ما لا يستطيع أن يفعله وحده. 
ي 

 من السيد صف�
ً
لذلك لم يكن مطلوبا

 ،» ي
الـــديـــن أن يــصــبــح »نــــر الله الــــثــــا�ن

ي الدين 
بل أن يكون السيد هاشم صــفي

بــدوره وخصوصيته؛ فالقوة الحقيقية 
للمؤسسة لا تقوم عــى تشابه رجالها، 
بل على تكامل اختلافاتهم داخل اتجاه 

واحد.
ومن خلال المجلس التنفيذي وشبكة 
الـــمـــؤســـســـات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــصــحــيــة 
والتعليمية والثقافية، ارتبط دور السيد 
 ببناء البيئة الاجتماعية 

ً
ي الدين أيضا

صف�
ي رؤية 

الحاضنة للحزب. فالمقاومة، �ف
الــــــحــــــزب، لا تــــقــــوم بــــالــــســــاح وحـــــــده؛ 
فالمقاتل له عائلة، والجريــــح يحتاج إلى 
علاج، والطفل إلى مدرسة، والمجتمع 
ي زمن 

إلى مؤسسات تستطيع الصمود �ف
الحرب والأزمات.

ي معادلة واحــدة: 
وهنا التق� الرجلان �ف

السيد نــر الله عمل عــى بــنــاء الــقــدرة 

على الــردع ومواجهة كسر الإرادة، فيما 
ي الدين على تعزيز قدرة 

عمل السيد صف�
المؤسسة والمجتمع على تحمّل كلفة 
الــمــواجــهــة. وبــذلــك لــم تكن المؤسسة 
ي هذه الرؤية، بل 

منفصلة عن الجبهة �ف
وط استمرارها.  من �ش

ً
جزءا

ن  ن مختلفت�ي ن بــوظــيــفــتــني لــقــد كــانــا رجـــلـــني
وع واحــــــد: أحــدهــمــا حمل  داخـــــل مــــــرش
 
ً
ي الــواجــهــة، والآخــــر كـــان عضدا

الــرايــة �ف
ي العمق.

يسندها �ف

؛ مــن  ي
ــــيئ ــنــ ــ ــامــ ــ ــــخــ : نـــــــرالله والــ

ً
ثـــــانـــــيـــــا

المرجعية إلى الثقة
ن الشهيدين السيد  جمعت العلاقة بــني
ي والسيد حسن نصر الله  عــ�ي الخامن�ئ
اتــيــجــيــة   ديــنــيــة وســيــاســيــة واســرت

ً
ــادا ــعــ أبــ

ــــة. فـــــــا يـــمـــكـــن  ــلــ ــ ــــداخــ ــتــ ــ وشــــخــــصــــيــــة مــ
ــــد؛ فــالــدعــم  ي تــوصــيــف واحــ

الـــهـــا �ف ز اخـــزت
ي لحزب الله والمرجعية الدينية 

الإيــــرا�ن
ي كانا  والسياسية للسيد القائد الخامن�ئ
ي تجربة الحزب، 

ن �ف عنصرين أســاســيــني
فيما عمل السيد نصر الله داخــل واقع 
ة  ي شــــديــــد الـــتـــعـــقـــيـــد، وراكـــــــــم خــــرب

ــنــــا�ن ــبــ لــ
سياسية واجتماعية وميدانية خاصة.

 
ً
وقــد كشفت حــرب تموز 2006 جانبا
ــــة. فــبــحــســب  ــــاقـ ــعـ ــ  مـــــن هـــــــذه الـ

ً
مــــهــــمــــا

 ، ي
روايـــة الشهيد الفريق قاسم سليما�ن

انتقل خلال الحرب من لبنان إلى إيران 
لإطـــــاع الــقــائــد الــشــهــيــد عـــى تــطــورات 
الميدان، ثم عاد حاملًا رسالة إلى السيد 
حسن نــر الله. وهــنــا تتجاوز الــصــورة 
وت  ــــري ــعـــســـكـــري: بــ مــــجــــرد الــتــنــســيــق الـ
ي قلب 

تحت الــنــار، والسيد نــر الله �ف
ي يــتــابــع  الـــمـــواجـــهـــة، والـــســـيـــد الـــخـــامـــنـــيئ
مـــن طـــهـــران، فــيــمــا يــصــل الـــحـــاج قاسم 
ن ولم تعد المسافة  ن الموقع�ي ي ب�ي

سليما�ن
ات، بل بوحدة الرؤية  تُقاس بالكيلوم�ت

. ي اتي�ج والسؤال الاس�ت
ي عــــربّ عنها  ي الــمــدرســة الــفــكــريــة الـــــيت

و�ف
 فقط؛ 

ً
الــرجــان، لــم تكن الــقــوة ســاحــا

بـــل مــنــظــومــة تــجــمــع الإنـــســـان والإرادة 
والــــــفــــــكــــــرة والـــــمـــــؤســـــســـــة والــــجــــمــــهــــور 
والخطاب. ومن هنا جاءت مكانة السيد 
؛ إذ رآه  ي نــر الله لــدى القائد الــخــامــنــيئ
ن الــســيــاســة والــخــطــاب   يجمع بــــني

ً
قـــائـــدا

وإدارة المواجهة والــتــوازنــات الداخلية 

والتفاعل مــع الإقــلــيــم. وتظهر القدس 
بــوصــفــهــا نــقــطــة الـــتـــقـــاء رمـــزيـــة بينهما. 
فــعــنــدمــا تـــحـــدّث الــســيــد نـــر الله عن 
ي الــمــســجــد الأقــــــى، 

 �ف
ً
الــــصــــاة يــــومــــا

ي مع ذلك  تعامل السيد القائد الخامن�ئ
ــاً قــابــاً للتحقق. والمغزى  بوصفه أمـ
هنا أعمق من العبارة نفسها: فالقدس 
وع معناه؛  كانت الأفق الذي يمنح الم�ش
والـــســـاح والــتــنــظــيــم والــســيــاســة، وفــق 
ــا، بل  ــهـ رؤيـــتـــهـــمـــا، لــيــســت غــــايــــات بـــذاتـ
ي صراع أوســــع يتمحور حــول 

أدوات �ف
. ي

ن ومواجهة العدو الصهيو�ن فلسط�ي
وهـــكـــذا تـــطـــورت الــعــاقــة مـــن مرجعية 
اتــيــجــيــة:  ديــنــيــة وســيــاســيــة إلى ثــقــة اســرت
ي ينظر إلى المشهد من  السيد الخامن�ئ
ــــع، والــســيــد نـــر الله  أفــــق إقــلــيــ�ي واســ
 من تلك الرؤية داخل الواقع 

ً
جم جانبا ي�ت

لت علاقة 
ّ
ن تشك ن الإثـــنـــني . وبــــني ي

الــلــبــنــا�ن
قوامها الفكرة والثقة والتجربة، بحيث 
ي نظر القائد 

أصبح السيد نــر الله، �ف
ن عام  ي ومؤيديه، أكــرث من أمـــني الخامن�ئ
 استطاع أن يحوّل 

ً
لحزب أصبح قــائــدا

ى إلى تـــجـــربـــة ســيــاســيــة  الـــفـــكـــرة الـــــكـــــرب
وميدانية داخل جغرافيا لبنان.

؛ من الرؤية  ي
: الهاشميي والخامن�ئ

ً
ثالثا

إلى المؤسسة
تكشف عــاقــة الشهيدين السيد عليي 
ي الــديــن 

ي بالسيد هــاشــم صــــفي الــخــامــنــيئ
 عــن عــاقــة الــســيــد نصر 

ً
 مختلفا

ً
جــانــبــا

ي ميادين 
ة �ف ــإذا بــــرزت الأخـــــري الله بـــه. فــ

اتيجية والحرب، فإن  السياسة والاس�ت
ي الدين تقود إلى عالم 

تجربة السيد صف�
المؤسسة وبناء الإنسان.

ي قم وعرف 
ي الدين �ف

درس السيد صــفي
بيئتها الــديــنــيــة والـــفـــكـــريـــة، ثـــم عــــاد إلى 
ي الـــمـــســـؤولـــيـــات حـــىت 

لـــبـــنـــان وتــــــــدرج �ف
تــرأس المجلس التنفيذي لحزب الله؛ 
لكن الأهــم لم يكن أين درس، بل كيف 
ترجم ما حمله من أفكار إلى مؤسسات؛ 
ن مَــن يعرف الفكرة ومَن  فثمة فــارق بــني
يستطيع مأسستها وتحويلها إلى عمل 

مستدام.
ي وجهها القائد الشهيد  ي الرسالة الــيت

و�ف
ــــة الله الـــعـــظـــى الإمـــــــــام الـــســـيـــد عـــ�ي  آيــ
)رض( بعد رحيله، وصف السيد  ي الخامن�ئ
ي الدين بأنه كــان من الشخصيات 

صــفي
 
ً
 ونــــــاصرا

ً
ــا ــيــــقــ ي الــــحــــزب و»رفــ

الـــــبـــــارزة �ف
«  للسيد نصر الله، وهو توصيف 

ً
دائما

ــــزب الله لــــه بــأنــه  ــــف حــ ي مــــع وصــ
يـــلـــتـــقي

»عــضــد« نــر الله. فالرفيق والــنــاصر 
ي 

يكان �ف ليسا على هامش القيادة، بل �ش
 عندما تصبح 

ً
تحمّل أعبائها، خصوصا

الطريق أك�ث صعوبة.
ي الدين 

ز هنا خصوصية السيد صف� وت�ب
بوصفه »الــمــديــر الــمــدبّــر«؛ إذ تعامل 

ــيــــادة،  ــــن الــــقــ ــــع الإدارة كــــجــــزء مـ مـ
عــــــــرب بـــــنـــــاء الــــمــــؤســــســــات 

والــكــادر والخدمات 
والـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط 

لـــــمـــــواجـــــهـــــة 

ي حــــديــــثــــه عــــــن خـــدمـــة 
الأزمــــــــــــــــات. و�ف

الـــنـــاس، شـــدد عــى الــتــدريــب والتأهيل 
والتخطيط والابــتــكــار والاســـتـــفـــادة من 
الــــطــــاقــــات، بـــمـــا يــعــكــس رؤيـــــــة لا تــريــد 
 يفكر 

ً
 ينفذ فحسب، بــل كـــــادرا

ً
مــوظــفــا

ويستطيع تحمّل المسؤولية.
ن   الصلة الفكرية الأعمق ب�ي

ّ
وهنا تتجلّى

ي لا تتحول  الرؤية والمؤسسة: الفكرة ال�ت
، أما 

ً
إلى رجــال ومؤسسات تبق� خطابا

ي الإنـــســـان الـــقـــادر على  ي تــبــين الــفــكــرة الــــيت
حملها فتكتسب فرصة الاستمرار بعد 

غياب أصحابها.
ومـــــن هـــــذه الـــــزاويـــــة يــمــكــن فـــهـــم مــوقــع 
ي العلاقة مع القائد 

ي الدين �ف
السيد صف�

الشهيد آيــة الله العظمى الإمـــام السيد 
)رض(: إذا كـــانـــت الـــرؤيـــة  ي عــــ�ي الــــخــــامــــنــــيئ
ترسم الطريق، فــإن »المدير المدبّر« 
كان يعمل على بناء المؤسسة والإنسان 

القادرين على الس�ي فيه.

؛  ي ونصر الله والهاشميي
: الخامن�ئ

ً
رابعا

ن تصبح القيادة مدرسة ح�ي
تـــكـــتـــمـــل الــــــصــــــورة عـــنـــد جـــمـــع الأدوار 
ي يمثّل الــرؤيــة  الــثــاثــة: الــقــائــد الــخــامــنــيئ
والمرجعية، والــســيــد نــر الله القيادة 
ي الــديــن 

اتــيــجــيــة، والــســيــد صــــفي والاســرت
المؤسسة والإدارة والاستمرارية؛ لكنها 
ي هذه القراءة، سلسلة أوامر 

لم تكن، �ف
جامدة، بل دائرة تتفاعل فيها الفكرة مع 
الــمــيــدان، ويتحول اختبار الــمــيــدان إلى 
ة  ة، ثم تتولى المؤسسة تحويل الخ�ب خ�ب

إلى ممارسة واستمرارية.
وهـــنـــا يــظــهــر الــمــعــىن الأعـــمـــق لــلــقــيــادة: 
ي إبقاء الآخرين 

عظمة القائد لا تكمن �ف
ي قــدرتــه عــى صناعة 

أصــغــر مــنــه، بــل �ف
رجال قادرين على القيادة من بعده.

ومن هذه الزاوية، قرأ محبّو السيد القائد 
ي عـــاقـــتـــه بــالــســيــد نــــر الله  الــــخــــامــــنــــيئ
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